                                          بسم الله الرحمن الرحيم                    
دراسات في مساهمات المتصوفة الثقافية
مخطوطة الشيخ طه بن يحيى الكردي ت 1205 هـ/1790م 

في رحلته الجغرافية أنموذجاً " 
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أ.م.د. علي نجم عيسى

الكلية التربوية الموصل ـ العراق
التصوف علم من العلوم الشرعية الحادثة ، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع الى الله تعالى والأعراض عن زخرف الدنيا وزينتها من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة (
) ، وقال الجنيد البغدادي ت 297هـ /909م " التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى واصله الصرف عن الدنيا (
) ، واستبعد القشيري كلمة التصوف واشتقاقها من اللغة العربية وقياسها  على انها ترجع الى الصفاء والصفة والصوف ، فاكد على انها بعيدة من جهة القياس اللغوي(
)  0

   ويبدو ان مهمة المتصوفة لم تقتصر على التعبد والتزهد والاعتكاف كما يرى البعض ، بل كانت لهم مساهمات ثقافية جادة  في التدريس والخطابة والتأليف والتصنيف والاقراء والتدقيق والاجازة(
) ، فكانت بلدان العالم الاسلامي تضم كبار المتصوفة الذين تمتعوا بشهرة واسعة في العالم الاسلامي في عصرهم والى الان ، اهمهم الحارث بن أسيد المحاسبي ت 243 هـ/857م ، والجنيد بن محمد البغدادي ، والحسين بن منصور الحلاج ت 309 هـ/921م  وابو بكر الشبلي ت 334هـ 945م (
)   ، ثم الامام الغزالي ت 505هـ 1111م الذي ايقن ان التصوف هو العبادة والاستمرار في طلب العلم والعمل دون التوقف عن نشاطات الحياة اليومية ، فواصل التاليف والتدريس والتثقيف ، وحقق نجاحات في المدرسة النظامية في بغداد ، وخرج اعداداً  كبيرة من الطلبة ، وكان يحضر مجلسه العلمي اربعمائة طالب يوميا من كبار العلماء والوجهاء ، ثم رحل وساح بين المدن والاقاليم ، ووصل الى دمشق والقاهرة (
)  ، فاصبح المتصوف الاول الذي استطاع ان يصنف كتباً في علوم مختلفة ، قدر عددها  السيوطي بانها تقارب الالف كتاب ورسالة ومختصر من بينها " احياء علوم الدين " (
) 0
ثم يليه في الاهمية الشيخ عبد القادر الكيلاني ت 561هـ/1165م  الذي كان يدرس ثلاثة عشر علما في مدرسته في بغداد (
)  منها علوم التفسير والحديث والمذاهب والخلاف والاصول والنحو  وتاب معظم أهل بغداد في عصره " وأسلم معظم اليهود والنصارى على يديه " (
)  ، ونال الشيخ أحمد الرفاعي ت 578هـ /1182م شهرة واسعة في العالم الاسلامي فكان يحضر مجلسه العلمي في رواقه " من الزائرين أكثر من مائة ألف إنسان منهم الأمراء والعلماء والشيوخ والعامة " ، ويحتفل بإطعامهم ، ثم يصعد الكرسي ويبدأ في وعظه  يوم  الخميس ، وهم " جم كثير من علماء العراق وأكابر القوم " ، فتوجه اليه ألاسئلة في التفسير والحديث ، والفقه ، والأصول فتكون لمحاضرته وقع على الحاضرين ، فيبكيهم ويعلوا ضجيجهم ، ويتوب على يده الاف الناس ويعلن غير المسلمين اسلامهم ، وللرفاعي مؤلفات كثيرة فقدت اغلبها في موقعة المغول في بغداد ، والتي وصلت من كتبه هو كتاب " حالة أهل الحقيقة " ، و" الصراط المستقيم " ، و"  شرح التنبيه " ، و" البرهان المؤيد " ، و" معاني بسم الله الرحمن الرحيم " ، و" تفسير سورة القدر ، و " البهجة " ، و"  النظام الخاص لأهل الاختصاص ، و" المجالس الأحمدية " ، و" الطريق إلى الله " (
)   .

ولقد كانت محاسن سلوك هؤلاء المتصوفة ان اصبحت لهم مكانة عالية في الاواسط العامة في المجتمع الاسلامي ، فالتمسوا هؤلاء منهم البركة والدعاء في حياتهم وبعد مماتهم ، لهذا ان الحركات الصوفية أخذت بالزيادة والانتشار وتمركزت في مناطق المدن والأرياف والبوادي لما لأهل تلك المناطق من دور في رفع منزلتهم  ، وربما وصل الأمر الى حد الشذوذ بذلك التقدير(
) ، فضلاً عن دور المتصوفة  الاجتماعي والأخلاقي والتربوي داخل المجتمع ، ومن بين هؤلاء المتصوفة الشيخ طه بن يحيى الكردي الذي لم  تسلط عليه الاضواء ، ولم يترجم له لحد الان ، سوى اطلاعنا على مخطوطته برقم 373 رحلات والموجودة في دار الكتب القومية في القاهرة فقد عانينا صعوبات السفر للوصول اليها وهو موضوع دراستنا 0
· الشيخ طه بن يحيى / أسمه ونسبه :
  افادنا كثيرا مؤلفنا الشيخ طه في استعراض نشأته وشخصيته وموطنه وحياته ، لان المصادر المعاصرة له اهملته ولم تترجم له ، ولم نعثر على أية  اشارة عنه في الكتب المتوفرة لدينا لحد الان ، فقد وفر لنا الكثير من الوقت والجهد في البحث عن معطيات شخصيته واهتماماته ونسيج علاقاته بشيوخ عصره ، فضلا عن تنقلاته في العراق موطنه ورحلاته الى بلاد الشام والحجاز ومصر وقبرص واستنبول وغيرها  0   

  فهو طه بن يحيى بن الامير سليمان بن الامير محمد بن علي بيك بن الامير محمد بن شيخه بن شمس الدين الكردي 0
  ولد مؤلفنا في قرية باليسان التابعة لمحافظة اربيل في شمال العراق يوم الاثنين 13 ربيع الاول سنة 1132هـ /1719م ، ولقد تزامنت ولادته مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ، وكان والده قد حضر جانبا من هذه الاحتفالات ، فوصل اليه نبأ ولادة ابنه اثناء الاحتفال ، وتيمناً بهذه الذكرى العطرة ، سماه والده طه 0 

     ونحن لا نمتلك معلومات عن البيئة والمسكن الذي عاش فيها المؤلف ، سوى ما اتحفنا به هو من معلومات إذ يقول ان والده تزوج بامرأتين ، وله اخاً اسمه حسن من ابيه  رحل قبل رحلة الشيخ طه " بعدة من السنين " وأضاف بأنه جميل " المنظر صالحاً تقياً حافظاً لكلام الله جاور الحرمين مدة بعدها سكن زماناً في الشام ، فحصلت له في مكة المشرفة ونواحيها شهرة عظيمة ، وكان يكاشف بالأحوال " ثم طلبه احد التجار الكبار في مصر واسمه احمد الشرايبي ، وظل هناك الى ان توفي ودفن في تربة الشرايبي ، وكان الشيخ طه قد التقى به في الجامع الازهر في القاهرة 0

     ولم يكن الشيخ طه وأخوه حسن قد سلكا طريق العبادة والزهد والتصوف لوحدهما فحسب في هذه الاسرة ، وانما كان ابنا عمهما قد سلكا هذا الطريق أيضاً ، احدهما اسمه الملا احمد كان رفيقا للشيخ طه سافر معه الى الموصل ونزلا في جامع النبي جرجيس ، وهناك التقيا بكبار شيوخ الموصل وعلمائها ، ويظهر ان الملا احمد ترك الشيخ طه واكتفى برحلته الى الموصل وحصلت " له بعض الفتوح " ،  وعاد الى موطنه في اربيل ، كما وصف شيخنا ابن عمه الاخر المدعو الملا مصطفى بانه كان من العلماء الفضلاء ووصفه بانه كان " فريد عصره " لقبه بـ " تاج العلماء " ، ونستطيع ان نرسم صورة اخرى مكملة لما اشرنا اليه عن اسرة الشيخ طه من خلال افصاحاته عن اسرته ، فقد ذكر ان والده كان حافظا للقرآن وأدى فريضة الحج ، واشار الى ان ظروفه المعاشية والنفسية كانت صعبة وكان يمرُ في" حالة ضيق والغالب عليه الانهماك في الحظوظ النفسانية " بينما اشار الى جده في اكثر من مناسبة وقال بانه كان "أمير العشيرة " وان اسرته هذه عرفت عنها الشجاعة حتى قال بان جده نال شهرة واسعة  في بلاد الأكراد مثل شهرة " عنتر العبسي في السير" 0       اما والدة الشيخ طه وهي الزوجة الثانية لابيه واسمها خديجة فهي من اسرة عرفت بتقواها ووصفها بأنها "الصالحة العالمة السخية التقية " ، وكانت متعلمة بل تقرأ القرآن دون حفظه ، وان والدها الشيخ محمد كان من كبار العلماء حتى ان الشيخ طه وصفه بـ "العالم النحرير العامل البصير" وقال عنه ان كراماته كثيرة لو ذكرتها لطال بنا الحديث ، وان خاله بدر الدين عيسى كان من كبار العلماء ايضا ، فقد وصفه الشيخ طه بأنه العالم الفذ الفاضل فخر العلماء " استاذ الزمان 000 " 0

     ويبدو ان تأثيرات هذه الاسرة كانت واضحة على الشيخ طه اذ فتح عينيه في هذا البيت المليء  بالتقوى والايمان اذ كان يقول" فحصل لي من انوارهم ما يزيد عن الاحصاء " ، ثم يواصل حديثه عن اسرته فيقول "حتى اتذكر من نفسي كنت  لا ادري ان اتطهر إلا باليمين فعلمتني امي بالشمال ، وقالت لي اليمين لكل فعل خير والشمال لما يهين ، فقلت لها لا أقدر ، ولا أعلم ولا تطاوعني يدي الشمال ذلك ، قالت لي كيف ما أمكنك افعل يصير عن قريب عليك سهلا وكان الامر كذلك "0     

        ويبدو ان الشيخ طه واسرته رحلوا الى دمشق ، وهناك واجهته ظروف معاشية قاسية عبر عنها بحزن ومرارة ، ولولا رعاية الكرماء وعلاقاته الاجتماعية وما يتمتع به من منزلة دينية لهلك هناك ، فكان يتحسر على  المأكل والمشرب اثناء الفطور وهو صائم بينما كان اخوه احمد لا يستطيع دفع ثمن اجور كراء البيت السنوي البالغة اربعين قرشاً فقد تكفل الشيخ احمد السمان احد المقربين الى الشيخ طه في دفعها لسنوات عديدة ، وكان السمان أيضا تكفل في نفقات الشيخ طه طيلة اقامته في دمشق 0     

وتوالت الايام القاسية على الشيخ طه ، واعترف في اكثر من مناسبة بانه لا يملك قوت يومٍ واحدٍ ، كما أعترف بانه لم يتزوج ، فقد  قال متحدثاً عن نفسه " وأنا أعزب لا زوجة ولا ولد لي" واتخذ من خانقاه السيمساطية المجاورة للجامع الاموي في دمشق مسكناً له (
) 0
تكوينه العلمي:

    مما لا شك فيه ان اسرة الشيخ طه كانت مهيأة لاستقبال الكثير من افكار التصوف والزهد في تلك المرحلة الزمنية ، فقد تلقى تعليمه الاول على والدته التي اهتمت به ورعته ، وكانت معلمته الاولى حسب اعترافه حينما قال عنها فهي " شيختي ومرشدتي ومؤدبتي " ، لكن طموحاته كانت اكبر من محيط تلك الاسرة الضيق أرضاءً لرغبته وعقله ووجدانه ، فكان عليه ان يسعى لتوسيع دائرة علومه ، فألتحق لمواصلة تعليمه في المدرسة الموجودة في داخل مدينته كويسنجق ، فقد اشار الى ان عمره كان سبع عشرة  سنة ، وهو لا زال في المدرسة ، بل أعترف بان خاله بدر الدين ملا عيسى كان احد معلميه حينما كان عمره عشر  سنوات ، فتحدث عن ذلك بقوله " اشتغلت بطلب العلم فقهاً وصرفاً ونحواً على العالم الفذ الفاضل 000خالي " ومن المؤكد ان هذه الدروس التي تلقاها الشيخ طه كانت دروساً خاصة به من قبل خاله خارج المدرسة ، ولربما قد تفتحت عقليته اكثر لانها زادت من كفائته العلمية (
)0
    ونقل لنا الشيخ جانباً  من علاقاته الاجتماعية مع الطلبة فقال "وأنا في المدرسة مشتغلاً بطلب العلم في غاية السرور مع الطلبة " ، وأضاف بان له رفيقا وصفه بانه " أكبر منه سناً وأفقه وأعلم أسمه حسن " ، وكان هذا الرفيق يرتبط بعلاقة حميمة مع احد الشيوخ المتصوفة واسمه درويش مصطفى وكان يُبايع الناس على طريقة الشيخ عبد القادر الكيلاني ، فحاول الشيخ طه عن طريق رفيقه المذكور الوصول الى هذا الدرويش والاجتماع به ومبايعته في شهر شعبان سنة 1151هـ /1738م ، وكان عمره تسع عشرة  سنة ، وفعلا تحققت أمنيته وذهب الى الشيخ وبايعه ، ونقل لنا صورة عن المشهد الذي لاحظه اثناء لقائه الاول بهذا الشيخ فقال " ورأيت ازدحاماً حافلاً ، وأنا في غاية الحياء من الناس ، والشيخ داخل المنزل وعنده خلق كثير وفي الخارج كذلك " (
) 0

  ثم رحل الشيخ طه بعدها الى الموصل سنة 1156هـ/1743م ، فنزل في مسجد النبي جرجيس عليه السلام ، والتقى بكبار علمائها ، واكد بان الموصل " أنذاك فيها من العلماء والمشايخ ما لا  يضبطهم"  ، لكن هذه الرحلة كانت قصيرة فتوجه منها الى دمشق ، وظل فيها " نحو ثمانية عشر يوماً " ، وكان هدفه " الذهاب إلى القدس ومصر  والحجاز " فاستطاع من مغادرة دمشق والوصول الى القدس ، وأنتهز فرصة وجوده هناك فأجتمع " بالقطب الصديقي السيد مصطفى البكري قدس سره " واستفاد من علومه (
)0

ورغم الصعوبات التي واجهاها في سفره الى القاهرة ، ووفاة احد رفاقه عطشاً في طريق السويس ، إلا انه واصل رحلته الى دمياط والمنصورة وزار مرقد احمد البدوي في طنطا ، وظل في مصر تقريبا ثمانية اشهر ، والتقى بكبار العلماء فيها واتخذ من الجامع الازهر مسكناً له،    ثم توجه لاداء فريضة الحج ، وعاد الى دمشق ، ونحن لا نريد متابعة رحلته في هذا المقام ، وانما نحاول تسليط الضوء على الاماكن التي استزاد منها في علومه ، ففي دمشق استقر في المدرسة البدرائية (
) في الباب الشرقي من الجامع الاموي ، ولم يشر الى سبب استقراره فيها ، لانه لم يكن مؤهلا للتدريس والاعادة في هذه المدرسة ، ولا بد انه التحق طالبا فيها ، لهذا لم يستمر في الدراسة في هذه المدرسة فغادرها متوجهاً الى طرابلس الشام "ونزل دار الحاج عبد القادر بن الشكْعَةْ ، وكان رجلاً صالحاً عابداً تقياً سخياً من أكابر تجار طرابلس" وتهيأت له الفرصة هناك للتعرف على كبار علمائها امثال " الشيخ محمد التافلاتي الأزهري تلميذ 000الشيخ محمد الحنفي المصري خليفة الأمام القطب الحقيقي الشيخ مصطفى البكري الصديقي " ، واجتمع ايضا  بالسيد الحسيب عثمان المصري احد الاعلام الكبار في طرابلس 0

 ثم سافر الى حلب ، ووطد علاقاته العلمية مع كبار علماءها 0
   ثم عاد الى دمشق وأتخذ من مسجد الحمزة حسن أفندي نقيب الأشراف فيها مكانا له ، وكان في هذا المسجد " العالم العلامة الحبر المحقق العارف ملا حسن بن موسى الباني " ، ويبدو انه استفاد من علوم هذا الشيخ ، لهذا كان يقول عنه بأنه  شيخه ، ولكن لا نعرف العلوم التي درسها على يد هذا الشيخ ، والفترة الزمنية التي استغرقتها دراسته ، ويبدو انه ظل في هذا المسجد سنوات طويلة ، حتى قرر السفر الى اسلامبول (القسطنطينية) سنة 1170هـ/1756م ، ثم سافر بعدها الى بغداد سنة 1180هـ/1766م وزار هناك مراقد  " الصالحين والأولياء والعلماء " ، واجتمع " بالعالم المحقق الأديب 000السيد إبراهيم المندنيجي في زاويته " وأطلعه على رسالته التي "  ألفها في التحدث بالنعم الإلهية 000 وهي كراسة صغيرة " فنسخها الشيخ طه بإذن من مؤلفها ، ثم بدأ قرأءتها في هذه الزاوية ، ويظهر انه لم يطل الاقامة في بغداد ، فقد اشار ان بقاءه  فيها كان لا يتجاوز الاربعة اشهر ، ثم عاد الى بلده لزيارة اهله في اربيل بعد رحلته التي استغرقت ستاً  وعشرين سنة ، أستقبل اثناء عودته من قبل عامة السكان الذين كانوا يعرفونه وهو في ريعان شبابه و" صاروا يسارعون بالمجيء " اليه " فوجاً بعد فوج وغالبهم معه هدية " ، واصبح الشيخ طه بعد هذه الرحلة الطويلة من الشيوخ الكبار ، ومن اصحاب الكرامات ، وبدأ الناس يقصودنه للتبرك به رجالا ونساءً ، والتقى بكبار الحكام والعلماء ، وذكر ان اسمه اصبح معروفا في العراق وايران وافغانستان والهند وديار بكر والرها واسلامبول وكثير من المدن والاقليم ، واصبح قطبا من اقطاب الصوفية ، بل قال " صرت كالنبي في أمته والناس يتعجبون من هذا الاحترام ومن هذا الازدحام حتى الأولاد والأطفال كانوا يتبركون بي ويقبلون يدي ويمسحون بها على اللباس ثم يمسحون وجوههم بيديّ " ، وظل في مدينته ثلاث سنوات ، فصارت شهرته " في البلاد ونواحيها شهرة شيخ مرشد " ، بل قال " نبي مرسل" وهذا القول الاخير هو من شطحات الصوفية " وحصل له " القول التام ، واصبح مقصد أشراف الناس وأكابر الحكام  وطلبة العلم " كلهم صاروا يحبونه ويطلبون منه الدعاء ،فتاب  على يديه " عشرة ألاف نفس ما بين العلماء والطلبة وعوام الناس"  كما يقول 0
   ثم قرر العودة  الى دمشق مرة ثانية ، ولا نعلم الاسباب المفاجئة التي دعته الى الخروج من بلدته ، في هذا السن المتقدم من العمر اذ بلغ عمره  ثماني وستين سنة وكان "  في غاية العز والسرور "  فلنستمع الى حديثه اثناء فراقه لمدنته ، فقال مكثت " ثلاثة أعوام في بلادنا 000حتى صارعندهم جميعاً كما صار بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من البكاء والحيرة والدهشة والخرس ، وجاءوا معي مقدار ثلاثة أيام يودعوني مع البكاء ، رجالاً ونساءً حتى وعدتهم بالرجوع إليهم إن شاء الله تعالى  " (
)   0

     فوصل الى دمشق قبل سنة 1203هـ / 1788م  عن طريق ماردين وحلب ، وبدأ يكتب رحلته في هذه السنة ، وقضى ايام حياته الاخيرة في زاوية السيمساطية مجاور الجامع الاموي ، وكان قد اطلع على كتب كثيرة في هذه الزاوية منها كتاب " وجود الحق " و " ديوان المراسلات " و" الجامع للرسالات " وهذه الكتب للشيخ عبد الغني النابلسي ، وكتاب " فصوص الحكم " لمحي الدين بن عربي ، وغيرها من الكتب التي اشار اليها في متن رحلته ، ثم انه هو كان قد تعلم اتقان اللغات التركية والفارسية والعربية والكردية لغته الاصلية (
)  0
   لقد انقطعت اخبار الشيخ طه بعد ان دون رحلته وذكرياته وعلاقاته وكان قد بلغ من العمر ثلاث وسبعين سنة ، ولم يترجم له احد  من المؤرخين بعد وفاته ، ونعتقد انه توفي في سنة  1205 هـ/1790م ، وهي السنة التي انتهى فيها تدوين رحلته لانه كان عاجزاً وعبر عن متاعبه ويأسه في اكثر من مناسبة في قصائده الشعرية التي اشار اليها ، ولو أطال الله بقاءه  وظل على قيد الحياة لفترة اخرى لاكمل ما استجد في رحلته التي سنشير اليها الان (
) 0

    وصف الرحلة واهميتها :

     هذه الرحلة التي دونها الشيخ طه ذات جوانب علمية متعددة فهي عبارة عن مذكرات ومشاهدات ، دونها مؤلفها سنة 1203هـ/1788م ، واستمر في تدوينها اكثر من سنتين ، وهي خلاصة  رحلاته ومشاهداته وعلاقاته الاجتماعية في مدن عديدة  منها بغداد وحلب ودمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس والقاهرة والسويس وقبرص واسلامبول وغيرها ، ورغم ايجاز المؤلف وضعفه في النظم والتعبير فأسلوبه سهل ممتع يميل الى استخدام النمط السائد في اللهجة العامية ، ولم يكن متكلفا في صناعة هذا النمط ، وانما كانت هذه سمة ثقافته واستيعابه لمصطلحات الكلام في اللغة العربية 0 

   أظهر المؤلف خلال كتابته لرحلته تدينه الشديد وتمسكه في دينه وأنتمائه الى مشايخ التصوف والزهد ، لهذا كان احد اسباب رحلته تحقيق هذه الرغبة التي ملكت روحه ، فترك بلده فترة طويلة من الزمن بلغت ستاً وعشرين سنة ، وتحمل الاسفار وركب الانهار والبحار وعبر البوادي والصحاري وخاطر في حياته ونجح في تحقيق أهدافه وأيصال افكاره في كيفية سلوك هذا الطريق ، والمبايعة التي يسلكها علماء التصوف ، والادعية وعددها وحبس النفسِ وخلوتها وأبعادها عن المنكرات ، فهو يضرب الامثال الكثيرة على ذلك ، منها ما  شاهده في سويس مصر من أمرأة حاولت ان تقيم معه الفاحشة فأبى وهرب وعدها من الاعمال الشنيعة بعد أن استغفر الله ، كما استنكر على رجلٍ استكرى دابته من دمشق الى مدينة حماة لكون تلك الدابة غنمها في احدى المعارك في دمشق ، وكان دائما في خوف من عقاب الله(
)   0

   وترجم في رحلته لكثير من شيوخ وعلماء التصوف ، وذكر كراماتهم وعباداتهم واعمالهم ومصنفاتهم ، امثال الشيخ عبد القادر الكيلاني ، وتلميذه علي الهيتي ومحي الدين بن العربي وعبد الغني النابلسي واحمد السمان في دمشق ومصطفى البكري الصديقي في مصر،  ومحمد بني في ماردين وأخرين ، فضلا عن الترجمة الخاصة به واسرته(
)   0

   وتضمنت رحلته تفاصيل جغرافية كثيرة عن المدن التي زارها ، والمسافات فيما بينها والطرق التي مر فيها فهو مثلا يقول المسافة بين ينبع والمدينة المنورة ثلاث مراحل ، وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة سبعة ايام ، كما وصف المدن التي مر بها من دمشق الى اسلامبول في قصيدة شعرية اوضح فيها بعض صفات هذه المدن والظروف المناخية فيها ، كما قدم وصفا للمناطق التي رحل اليها امثال ماردين والرها وسرمين والباب وقوج حصار وغيرها كثير(
)  0

      وأوضح المخاطر التي تلاقي الحجاج في سفرهم من مصر بواسطة وسائل النقل البحرية ، وتعرضهم للعطش وهبوب الرياح والامطار ومعاناتهم  في هذه الاسفار ، كما اوضح المخاطر التي تواجه القوافل التجارية ايضا بصورة عامة ، ولا سيما اثناء توجهه من الموصل الى دمشق ، وما واجهه من كثرة الامطار في الطريق وقلة الماء والزاد ، كما قدم لنا صورة عن فقدان الامن بين مدينة واخرى وقطاع الطرق وسيطرة اللصوص على هذه الطرق في الفترة التي عاصرها فكان شديد الايمان بالله عظيم التمسك بدينه ، وكان كلما يداهم القافلة خطر يتضرع الى الله من شر ما يلقاه ويتوسل بالصحابة الكرام رضي الله عنهم في ازالة المخاطر(
)   0

   كما تدخل رحلته في كتب التاريخ ، لما فيها من أنباء تاريخية لا يستهان بها ، فهو يفرد فقرة كاملة للحديث عن فهمه وادراكه لمعنى التاريخ ، ثم يحيل القارئ الى المصادر التي استمد منها مادته التاريخية وهذا ما يعمل به في الدراسات الحديثة ، وتصرف ايضاً وكأنه مؤرخ محقق في علم الاثار ، فكان ينظر الى بناء المدينة واثارها وعمرانها وقدمها من خلال منشاتها العمرانية ، ويحلل نصوصها المنقوشة على لوحات بنائها وتاريخ تشييدها ، 

   وكان يقارن بين المدن والتغيرات التي تطرأ عليها بين حين واخر من تراجع في بنيتها العمرانية واقتصادها  فهو يقول عن مدينة حصار قوش " وهو بلد خراب الآن وكانت مدينة كبيرة ومن أثارها الآن ما يدل على ذلك من أساس البيوت وبها الآن مأذنة عظيمة ومسجد بعضه عامر والباقي خراب وحواليه بعض بيوت "، ويميز بين القرية والبلد ، والتخلف الذي يصيب المدينة فيقول عن سرمين  " وهي قرية ولها جامع كبير وفيه بئر ولها سوق نحو مائتا دكان وسرمين هذه  سابقا كانت بلدة عامرة وتجتمع على معاصر ومصابن ومشايخ وصلحاء وحدائق زيتون ما لا يعد وخيرات ، والآن ما بقي من ذلك إلا شيء قليل " ويحمل شيخنا مسؤولية تخلف هذه المدن وتراجعها الى " فساد الزمان وكثرة الظلم وقلة العدل من الحكام "والامثلة على ذلك كثيرة (
)  0  
      وقدم ايجازاً في متن رحلته حول ادراكه لاهمية التعليم والعلم واحترامه للعلماء مستشهداً لذلك بأيات الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف ، وحاول أن يضفي طابع الفكاهة على جوانب من رحلته منها ما اشار اليها من لطيفة وقعت في مدينة الري لاعرابي كان قد سافر الى تلك المدينة وما حصل له من صراخ وجوع لعدم فهم لغته ، كذلك ما اشار اليه من دخوله الى قرية قارة بين دمشق وحمص وتجواله في القرية وزيارة بيوتاتها وترحاب اهالي القرية به واعجابهم فيه ، وكان في القرية مرض الطاعون ، وهو لا علم له بذلك ، ويتجول في القرية دون معرفته في المرض ، واغلب اهالي القرية قد قضوا نحبهم ، وقسم منهم تركوا القرية ، فهرب هو الاخر عندما علم بمرض الطاعون(
)  0
   وكان للشعر جانب في رحلته من خلال مدحه لشيوخ علماء الصوفية ومحاوراته بهذا الاسلوب الشعري  واجمل قصيدة كانت له نظمها في اخر رحلته جاءت متممة لكتابه ، وهي قصيدة الاستغفار التي ابدع فيها وعددها سبع وسبعون بيتا من الشعر نقتطف منها ما يلي(
): 
	 استغفرُ اللهَ باللهِ منَ اللممِ 
استغفرُ الله قصَدَ القلبِ نيَتهُ 
استغفرُ اللهَ مما كنتُ أعلمُهُ 
استغفرُ الله ِمِنْ قبلِ الَُبلوغِ ِومنْ 
استغفرُ الله مِنْ كلِّ الذنوببِ ًبَدَتْ 

	
	وبالطريقِ الذي أولى مِنَ العِظَمِ 
وباللسانَِ بأخلاصٍ منَ النَّدمِ 
ولستُ أعلمُهُ ارجوهُ بالكرمِ 
بعدِ البلوغِ الى َموتي وِمنْ عَدَمِي 
ِمنّيَ بقصدٍ بِلا قصدٍ وبالحلمِ 



     ختاما لا بد من التاكيد على ان للمتصوفة  كان لهم دور مهم في التاثير على اصلاح المسلمين وغير المسلمين من نصارى ويهود ودخلوا افواجا منهم في الدين الاسلامي الحنيف ومن بينهم الشيخ طه الكردي الذي اشتهر في مناطق عديدة من العالم الاسلامي في العصر العثماني نتيجة لسعيه الحثيث في الاستزادة من العلوم ولقاء العلماء والمشايخ رغم انه كان يتوكل على الله ، ولا يوجد لديه أي مبلغ يدخره في سفره ، وكانت رحلته قد استغرقت اكثر من ربع قرن من الزمان تعلم خلالها لغات البلدان التي زارها ، وتحمل خلالها الصعوبات وفارق الاهل والاصدقاء لتحقيق رغباته في طلب العلم ولقد كانت والدته سباقة في بناء شخصيته وتعلميه فغرست في عقليته حب الادراك والتغير منذ وقت مبكر من طفولته ، لقد قدم لنا الشيخ طه اروع الامثلة في رحلته ووصفه للزوايا التي مر بها واستنساخه للكتب واستفادته من شيوخها ، ثم تنقلاته في البلدان كما قدم لنا شيخنا رحلة جغرافية تاريخية رائعة وهي موضع اهتمام الباحثين في الدراسات الحديثة ، واكد ايضا على اهمية التعليم والعلم وانتقاده للحكام العثمانيين واهمالهم للنواحي العمرانية في عصره (
)0 
     وما احوجنا الان الى تعليم جديد في التصوف سواء كان في الزوايا او خارجها في الرحلة في طلب العلم كما فعل الشيخ طه والاستفادة من العلوم الحديثة في الالكترونيات واستخدام هذا الكم الهائل من الكتب بواسطة الاقراص من خلال الحاسوب وخط الشبكة الدولية ومواكبة التطور العالمي في الرحلة والتنقل والسفر والاستفادة من خبرات الغرب ونقل الصورة الصحيحة عن الاسلام ونبذ كل ما تم تشويهه من قبل الارهاب فيما يخص الاسلام في حوار الحضارات وهو ما يواكب عصرنا الان0
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 (�) طه الكردي ، رحلته ، مخطوط برقم 373 رحلات ، دار الكتب القومية في القاهرة ، ورقة 7 . 


 (�)  المصدر نفسه . 


 (�)  المصدر نفسه . 


 (�)  المصدر نفسه . 


 (�)  ولا تزال المدرسة البدرائية موجودة حتى الان ، وموقعها على باب الجامع الاموي الشرقي وكان محلها القديم يسمى الفسقار في محلة العمارة الجوانية داخل باب الفراديس والسلامة شمالي الجيرون وشرقي الناصرية الجوانية شيدت سنة (653هـ/1255م) من قبل نجم الدين ابي محمد عبد الله بن ابي الوفاء محمد بن الحسن الشافعي الفرضي (594-655هـ/1197-1257م)،  ينظر النعيمي عبد القادر بن محمد : الدارس في تاريخ المدارس عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسني ،ط ، الترقي دمشق 1948 ، 1/ 205-206  . 


 (�)  المصدر السابق . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�) المصدر نفسه. 


 (�) المصدر نفسه . 


 (�)  المصدر نفسه. 


 (�) المصدر نفسه . 
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